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 :    ملخص
ويل الإسلامي والتنمية المستدامة، وكذا إبـراز الـدور مēدف هذه الدراسة إلى توضيح المفاهيم المتعلقة بكل من الت

الفعال الذي تقوم به صيغ التمويل الإسلامي في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة، وخلص البحث إلى أن هناك علاقة طردية 
فهـي  ،بشـكل فعـال في التقليـل مـن ظـاهرة البطالـة والفقـر مالمستدامة وبين صيغ التمويل الإسلامي والـتي تسـاهبين التنمية 

ـــاج ـــراد والتقليـــل مـــن تكـــاليف الإنت ـــع الاســـتثمار لإشـــباع حاجـــات الأف وتســـاهم صـــيغ التمويـــل  ،تعمـــل علـــى زيـــادة وتنوي
 ēـدف وبـدورها إلى اسـتدامة سـبل المعيشـة  وتحسـين نوعيـة الإسلامي بشكل فعال في تحقيق الأبعاد المتكاملة للتنمية والتي

 .الحياة البشرية وإشباع حاجات الأجيال المستقبلية وهو أهم هدف من أهداف التنمية المستدامة
  .التمويل الإسلامي، صيغ التمويل الإسلامي، التنمية المستدامة، أبعاد التنمية المستدامة :الكلمات المفتاحية

  
Abstract: 
This study aims at clarifying the concepts related to both Islamic finance and 
sustainable development, as well as highlighting the effective role played by the 
Islamic finance modes in achieving the dimensions of sustainable development. The 
research concluded that there is a direct relationship between sustainable 
development and Islamic financing formulas, Which contribute effectively to 
reducing the phenomenon of unemployment and poverty, also to increase and 
diversify investment to meet the needs of individuals and reduce the costs of 
production. so The Islamic financing formulas effectively contribute to achieve the 
integrated dimensions of development, which aims and to sustain livelihoods and 
improve the quality of Human life and satisfy the needs of future generations, which 
is the most important goal of sustainable development goals. 
Keywords: Islamic finance, Islamic financing formulas, sustainable development, 
dimensions of sustainable development. 
JEL Classification: E65; Q01. 
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  :تمهيد
ا بخصائصه، فهو يضفي على المعاملات الاقتصادية لمسة التكامـل  يعتبر النظام الاقتصادي الإسلامي نظاما متميزً
الاجتماعي، ولو نظرنا في الخلفية الفلسفية التي يقوم عليها الاقتصادي الإسلامي كنظـام لوجـدنا فيـه نوعـا مـن الخصوصـية 

را إلى الروافــد الــتي تأسســت عليهــا تلــك الخلفيــة والــتي ēــدف جميعهــا إلى الــتي لا نجــدها في الــنظم الاقتصــادية الأخــرى، نظــ
  . تحقيق التنمية المنشودة التي فشل الفكر الاقتصادي الغربي في تحقيقها بالنسبة إلى الكثير من الشعوب الإسلامية

ــة إنتــاجعويعتــبر مفهــوم التنميــة في النظــام الاقتصــادي الإســلامي مفهــوم واســعا، فهــي ليســت  فحســب وإنمــا  ملي
عملية كفاية في الإنتاج مصحوبة بعدالة في التوزيع وهي أيضا ليست عملية اقتصادية بحتة وإنما هـي عمليـة إنسـانية ēـدف 

  .إلى تنمية الإنسان وتقدمه في اĐالين الروحي والمادي
في مجملهــا إلى تحقيــق  ويعتــبر التمويــل الإســلامي تمــويلا يتوافــق ومنطــق التنميــة مــن منظــور إســلامي فمبادئــه تصــبوا

العدالة والتكافل الاجتماعي، كما أن الأساس الذي يقوم عليه نظام التمويل هذا هـو تحـريم الربـا، هـذا الأخـير الـذي يعتـبر 
ـــة، هـــذا  ـــة الاجتماعي ـــورة الـــتي تشـــهده معظـــم شـــعوب العـــالم والـــذي أدى إلى ظهـــور الطبقي ـــع العـــادل للث الســـبب في التوزي

  .رى التي لو أسقطناها كلها إلى ميزان العقل والمنطق لوجدناها تتوافق معه إلى حد كبيربالإضافة إلى مبادئ أخ
ا علـى مـا سـبق تتضـح إشـكالية  ً ا مهما في تحقيق أبعاد التنميـة المسـتدامة وبنـاء وتلعب صيغ التمويل الإسلامي دورً

  :الدراسة كمايلي
 في تطوير أبعاد التنمية المستدامة ؟ ما هو الدور الذي تلعبه صيغ التمويل الإسلامي في المساهمة

  ماهية التمويل الاسلامي: أولا
  :مفهوم التمويل الإسلامي وأنواعه. 1

  :مفهوم التمويل 1.1
عندما تريد منشأة زيادة طاقتها الإنتاجية أو إنتاج مادة جديدة أو إعادة تنظيم " جاء في القاموس الاقتصادي أنه

  :على الناحيتين التاليتين يعتمدفإĔا تضع برنامجا ... أجهزēا
 عـدد وطبيعـة الأبنيـة، الآلات، الأشـغال، اليـد (أي حصـر كـل الوسـائل الماديـة الضـرورية لانجـاز المشـروع : ناحية ماديـة

 ...).العاملة
 1("تتضمن كلفة ومصدر الأموال وكيفية استعمالها، وهذه الناحية هي التي تسمى بالتمويل : ناحية مالية(.  

عمليــة التمويــل تتضــمن تحمــل كلفــة الأمــوال والبحــث عــن المصــادر الــتي تســتمد منهــا هــذه  اعتبــارن وđــذا يمكــ
  .الأموال بالإضافة إلى طريقة استخدامها

  :الاسلامي مفهوم التمويل 2.1
تقـديم ثـورة، عينيـة أو نقديـة، بقصـد الاسـترباح مـن مالكهـا إلى : " عرف منـذ قحـف التمويـل الإسـلامي علـى أنـه

  ".ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية  يريدهاشخص آخر 
أن يقوم الشخص بتقديم شيء ذو قيمة مالية لشـخص آخـر إمـا علـى سـبيل التـبرع : " وعرفه فؤاد السرطاوي بأنه
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أو علـى ســبيل التعــاون بـين الطــرفين مــن أجــل اسـتثماره بقصــد الحصــول علـى أربــاح تقســم بينهمــا علـى نســبة يــتم الاتفــاق 
  ".ها مسبقا وفق طبيعة كل منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار الإداري والاستثماريعلي

يشمل إطار شاملاً من الأنماط والنماذج والصيغ المختلفـة : " وأورد الصديق طلحة مفهوم التمويل الإسلامي بأنه
ا أساسـيا لتنظـيم العلاقـات الماليـة، وذلـك التي تغطي كافة الجوانب الحياتية، وتعـد ضـوابط اسـتثمار المـال في الإ سـلام عنصـرً

مـع التأكيــد بــأن المــال هـو مــال االله وأن البشــر مســتخلفون فيـه وذلــك وفــق أســس وضـوابط ومحــددات واضــحة مثــل تنظــيم 
  .)2("الزكاة والإنفاق وضرورة استثمار المال وعدم اكتنازه 

الســابقة يمكــن أن نخلــص إلى أن التمويــل الإســلامي هــو إطــار شــامل مــن الأنمــاط والنمــاذج  التعــاريفمــن خــلال 
  .والصيغ المختلفة التي تتضمن توفير الموارد المالي لأي نشاط اقتصادي من خلال الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية

  :الاسلامي التمويلانواع  3.1
فنسـمي عمليـة . بين نوعين من التمويل في الاقتصاد الإسلامي هما التمويل التجـاري والتمويـل المـالي زييميمكن الت

التمويل التي تكون فيهـا سـلطة رب المـال ضـئيلة ويـترك فيهـا القـرار الاسـتثماري إلى الطـرف المسـتفيد مـن التمويـل بالتمويـل 
ففـي التمويـل المـالي يمكـن . متـع đـا رب المـال بكـل صـفات التـاجرالمالي، بينما التمويل التجاري يكـون في الحـالات الـتي يت

  :لرب المال أن يقرر في شيئين فقط هما
 اختيار الطرف المدير وتحديد الشروط العامة للعلاقة التي تربطه معه، ومنها نوع النشاط الاستثماري ومجاله. 
 يرأو اختيار الأصل الثابت الذي يتم استثماره إضافة إلى الطرف المد.  

أما في التمويل التجاري فرب المال يتحلى بصفة التاجر كاملة أي أنـه يتخـذ القـرار الاسـتثماري بمفـرده، مـن ذلـك 
اختيار السلعة التي يشتريها ويقوم بتخزينها ثم بيعها أو تأجيرها للطرف المستفيد من التمويل، الذي قد يستفيد من السلعة 

  .ك التزامات لصاحب السلعةاستهلاكا أو استغلالا ويترتب عليه بذل
من خلال ما سبق، يمكن القول بأن التمويل التجاري يقوم على البيع، في حين أن التمويـل المـالي هـو تعـاون بـين 

وأهم ما يميز بين النوعين أن الأول لا يمكن أن يحـل محـل الثـاني لأنـه لا يسـد الحاجـات الـتي مـن أجلهـا . رأس المال والعمل
  .، ولأنه لا يستطيع استيعاب كل الظروف التي تطرأ على عمليات التمويلأبيح التمويل المالي

بالإضافة إلى هذا؛ يوجد نوع آخر من التمويل في الاقتصاد الإسلامي قائم على التعاون والبر والإحسان، يسمى 
مـن أجـل وحـدة اĐتمـع فالتعاون والـبر والإحسـان خصـال حثـت عليهـا الشـريعة الإسـلامية . بالتمويل التعاوني أو التكافلي

  .ومحاربة للطبقية والفقر فيه، ونلمس هذا النوع من التمويل في أموال الهبة والوقف والقرض الحسن
وتحت كل نوع مـن هـذه الأنـواع المـذكورة توجـد مجموعـة مـن الصـيغ التمويليـة الـتي تختلـف كـل منهـا عـن الأخـرى، 

  .الممول ويمكنه استيعاب جميع الظروف الممكنة لأي مشروع كانهذا ما يجعل التمويل الإسلامي يغطي كافة احتياجات 
  :خصائص التمويل الإسلامي/ 2

قبل حوالي ثلاثة عقود من الآن كان مفهوم التمويل الإسلامي لا يتعدى كونه فكرة طموحة ومتفائلة، أما اليوم " 
مؤسســـة ماليــة إســـلامية تعمــل حــول العـــالم، وتعــد قواعـــد وأســس هـــذه المؤسســات عالميـــة  400فأصــبح هنــاك أكثـــر مــن 
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ولعـل الخصـائص والمميـزات الـتي . %20و 15وتتراوح معدلات نمو التمويل الإسلامي بـين . )3("كبير  بشكلوأسواقها نامية 
  هذه الخصائص ؟ يتمتع đا التمويل الإسلامي وهي التي مكنته من تحقيق هذا النمو السريع، فما هي

يعتبر المال في الإسلام هـو مـال االله، فالإنسـان مقيـد بالتصـرف في هـذا المـال وفـق شـرع االله، ولهـذا فـإن دور المـال 
  :وقد يلمس هذا من خلال سمات التمويل في الإسلام ولعلها تتلخص فيمايلي. وتكافلههو تحقيق سعادة اĐتمع 

  التمويل المتباينة فيما بينهاأنه يحتوي العديد من صور وأشكال. 
  ــه   أنــه تمويــل حقيقــي تقــدم فيــه بشــكل فعلــي الأمــوال والخــدمات لطالبهــا ولــيس تمــويلا مصــطنعا أو علــى ورق، كمــا أن

 .لا يقف عند حد عرض الأموال بل يحتوي على عرض الخيرات والمهارات
 منفصلا عن عملية الاستثمار الحقيقي أنه مربوط مع الاستثمار، فالتمويل الإسلامي في صوره العديدة لا يرى. 
 أنه خال من التعامل بالربا أي المداينة من خلال الفائدة. 
  أنــه تمويــل لأعمــال مشــروعة وأنشــطة مشــروعة فــلا يجــوز تقــديم أي تمويــل لمشــروع ينــتج ســلعا أو خــدمات أو يمــارس  

فـات وضـمانا للمـوارد والأمـوال مـن أن في نشاطه أساليب محرمة وذلك ضمانا لسـلامة النشـاط الاقتصـادي مـن الانحرا
 .تبدد في ما لا يفيد

  حسـب صـيغة التمويـل ) الثـواب(العائد على الممول يتوزع بين عائد ثابت محدد وعائد نسبي محتمل وعائد غير مباشـر
ليـة المتعامل من خلالها، معنى ذلك بالنسبة للمستثمر أنه أمـام أشـكال مختلفـة مـن العـبء الـذي عليـه تحملـه نظـير عم

والتكلفـة المحـددة . التمويل، فقد يتمثل في تكلفة محددة ثابتة وقـد يتمثـل في حصـة نسـبية ممـا يتحقـق مـن نـاتج أو ربـح
الثابتة قد تحتوي علـى عنصـرين منـدمجين همـا مقابـل مـا حصـل عليـه مـع إضـافة بعـض الأمـوال كمـا هـو الحـال في البيـع 

  .حصل عليه فقط كما هو الحال في التمويل من خلال القرضالمؤجل، وقد تحتوي إلا على العنصر المقابل لما 
وإجمالا؛ يمكـن القـول بـأن التمويـل الإسـلامي يملـك مجموعـة كبـيرة مـن الأدوات التمويليـة المتباينـة فيمـا بينهـا والـتي 

ضـمن إطـار  لكل منها أهميتها النسبية، الشيء الذي يجعل منه قادرا على استيعاب اكبر قـدر ممكـن مـن رغبـات المتعـاملين
  )4(:وقد تحدد الفرضيتين التاليتين الإطار العام الذي يصب فيه التمويل الإسلامي. محدد لا يمكن الخروج عليه

 أن تكون المشروعات موضوع التمويل صحيحة شرعا. 
 أن يكون التمويل ذاته صحيحا شرعا.  

  .االله فالأولى تعني صبّ الأموال في الحلال، والثانية مفادها التعامل وفق شرع
أضـــف إلى ذلـــك، الســـمة الجوهريـــة الـــتي تتســـم đـــا جميـــع هـــذه الأدوات وهـــي قياĔـــا علـــى فرضـــية شـــيوع الأمانـــة 

  .)5(والصدق في التعامل وحرمة أكل مال الغير
  :التمويل الإسلامي ساليبأ/ 3

البنوك الإسلامية في مجال الأعمال المصرفية تحديدا هو استبدال علاقة القرض بعلاقـة المشـاركة وعلاقـة  يميزإن ما 
  .الفائدة بعلاقة الربح، وهاته العلاقة هي التي تحدث التغير الجدري في الأدوات والاهتمامات

اح والخســائر بــين البنــوك والمــودعين فالمبـدأ الــذي يقــوم عليــه النظــام المصـرفي الإســلامي، هــو مبــدأ المشــاركة في الأربـ
وعلــى وجــه التحديــد لــن يحصــل المــودع علــى ضــمان بعائــد محــدد مســبقا علــى القيمــة . طبقــا لقواعــد معينــة محــددة مســبقا
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الإسلامية لوديعته في البنك، ولكنـه سـوف يعامـل كمـا لـو كـان مـن حملـة أسـهم البنـك وبالتـالي يحـق لـه نصـيب في الأربـاح 
  .لبندالتي يحققها هذا ا

ويســمى هــذا النظــام أيضــا بنظــام حصــص الملكيــة، وهــذا النظــام يرتكــز علــى معــدلات الأربــاح الحقيقيــة اللاحقــة 
ويشتمل على مزيج متنوع من الصيغ والأساليب توفر أفضل الاختيارات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف 

  )6(:نعرّف البعض منها
 المضاربة : 

جوهرهـا علــى تلاقــي أصـحاب المــال وأصــحاب الخـيرات بحيــث يقــدم الطـرف الأول مالــه ويقــوم تقـوم المضــاربة في 
الطرف الثاني خبرته بغرض تحقيق الربح الخلال الذي يقسم بينهما بنسـب متفـق عليهـا وهـو شـكل مـن الأشـكال الملائمـة 

  .لإقامة وتنظيم مشروعات صغيرة ومتوسطة
  فــلا يجــد رب المــال مــن الوقــت أو مــن الخــبرة . ب المــال والعامــلر : ويحقــق هــذا الأســلوب مصــلحة مــلا الطــرفين

  .وقد لا يجد العامل من المال ما يكفيه لممارسة قدراته في مجالات الحياة المختلفة. ما يمكنه من تقليب المال والاتجار فيه
 الخطوات العملية للمضاربة : 
 تكوين مشروع المضاربة:  
 بصفته رب المال المضاربةيقدم رأس المال : البنك. 
 لاستثمار المال مقابل حصة من الربح المتفق عليها وخبرتهيقدم جهده : المضارب. 
 اية مدة المضاربة ويمكن أن يكون ذلك دوريا حسب : نتائج المضاربةĔ يحتسب الطرفان النتائج ويقسمان الأرباح في

 .الاتفاق مع مراعاة الشروط الشرعية
 تسديد رأس مال المضاربة: 
 مــال المضــاربة الــذي قدمــه قبــل أي توزيـع للأربــاح بــين الطــرفين لأن الــربح يجــب أن يكــون  رأسيسـتعيد البنــك : نــكالب

وقاية لرأس المال، وفي حالة الإنفاق على توزيع الأرباح دوريا قبـل المفاصـلة فإĔـا تكـون عـل الحسـاب إلى حـين التأكـد 
 .من رأس المال

 توزيع الثروة الناتجة من المضاربة : 
  البنك(فإنه يتحملها رب المال  خسارةفي حالة حدوث.( 
  الربح وقاية لرأس المال(توزع بين الطرفين حسب الاتفاق مع مراعاة مبدأ  فهيفي حالة حدوث أرباح.(  
 المشاركة الدائمة : 

  يتمثــل هــذا الأســلوب في تقــديم المشــاركين للمــال بنســب متســاوية أو متفاوتــة، مــن أجــل إنشــاء مشــروع جديــد 
و المســاهمة في مشــروع قــائم بحيــث يصــبح كــل مشــارك ممتلكــا حصــة في رأس المــال بصــفة دائمــة، ومســتحقا لنصــيبه مــن أ

وتســتمر هــذه المشــاركة في الأصــل إلى حــين انتهــاء الشــركة ولكــن يمكــن لســبب أو لآخــر أن يبيــع أحــد المشــاركين . الأربــاح
دم البنوك الإسلامية أسلوب المشاركة في العديد من المشاريع ع، وتستخو حصته في رأس المال للخروج أو التخارج من المشر 
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الصغيرة والمتوسطة فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام نتائج المشروع حسبما يتفقان، كما أĔا كثيرا 
  .رقابة والمتابعةما تترك مسؤولية العمل وإدارة الشركة على العميل الشريك مع المحافظة على حق الإدارة وال

 الخطوات العملية للمشاركة الدائمة:  
 الاشتراك في رأس المال : 
 بإدارة المشروع) الشريك(المال، المطلوب بصفته مشاركا ويفوض العميل  رأسيقدم جزء من : البنك. 
 ا من رأس المال المطلوب للمشروع، ويكون أمينا على ما في يده من أموال البنك: الشريك ً  .يقدم جزء
 نتائج المشروع : 

 .يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال، وقد يحقق المشروع نتائج ايجابية أو سلبية
 توزيع الثورة الناتجة من المشروع : 
 ا تقسم على قدر حصة كل شريكĔفي حالة حدوث خسارة فإ. 
  اĔبحسب الاتفاق) البنك أو الشريك(بين الطرفين  توزعفي حالة تحقق أرباح فإ.  
  المنتهية بالتمليك(المشاركة المتناقصة( : 

تعتــبر المشــاركة المتناقصــة مــن الأســاليب الجديــدة الــتي اســتخدمتها البنــوك الإســلامية، وهــي تختلــف عــن المشــاركة 
  .الدائمة في عنصر واحد وهو الاستمرارية

زاماته، وانه لا يقصد من فالبنك الإسلامي في هذا الأسلوب يتمتع بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع الت
التعاقد بالبقاء والاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء الشركة، بل إنه يعطي الحق للشريك أن يحل محله في ملكية المشروع، 
  ويوافـق علـى التنــازل عـن حصــته في المشـاركة دفعــة واحـدة أو علـى دفعــات حسـبما تقتضــي الشـروط المتفــق عليهـا، وتوجــد 

ملـي صــورة متعـددة لتطبيـق المشــاركة المتناقصـة، ولعـل أكثــر انتشـارا هـي تلــك الـتي يـتم بموجبهــا اتفـاق الطــرفين في الواقـع الع
من العائد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية (على تنازل البنك عن حصته تدريجيا مقابل سداد الشريك ثمنها دوريا 

انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هـذا ، وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها، وعند )أخرى
  .الشريك المشروع موضوع المشاركة

 الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة:  
 الاشتراك في رأس المال : 
 علـى طريقـة معينـة ) الشـريك(يقدم جزء من رأس المال المطلـوب للمشـروع، بصـفته مشـاركا ويتفـق مـع العميـل : البنك

 .لبيع حصته في رأس المال تدريجيا
 ا من رأس المال المطلوب للمشروع، ويكون أمينا على ما في يده من أموال البنك: الشريك ً  .يقدم جزء
 نتائج المشروع : 

  .يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال، وقد يحقق المشروع نتائج ايجابية أو سلبية
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 توزيع الثورة الناتجة من المشروع : 
 ؛في حالة حدوث خسارة فإĔا تقسم على قدر حصة كل شريك -
 .بحسب الاتفاق) البنك أو الشريك(في حالة تحقق أرباح فإĔا توزع بين الطرفين  -

 يعتبر استعداده حسب الاتفاق لبيع جزء معين من حصة في رأس المال: البنك. 
 من حصة البنك، وتنتقل إليه ملكية ذلك الجزء المباعيدفع ثمن الجزء : الشريك.  

وتجدر الإشارة إلى أنه تتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي مساهمة البنك في المشروع وذلك بالتحويل على فـترات، 
  ابــــه نلكامــــل ملكيــــة رأس المــــال إلى العميــــل الشــــريك فيكــــون البنــــك قــــد حقــــق اســــترجاع أصــــل مســــاهمته بالإضــــافة إلى م

  .لال فترة مشاركتهمن أرباح خ
 المرابحة : 

  :ينقسم بين المرابحة إلى قسمين
 بيع المرابحة العادية : 

ـــائع التجـــارة فيشـــتري الســـلع دون الحاجـــة  ـــائع والمشـــتري، ويمـــتهن فيهـــا الب ـــين الطـــرفين همـــا الب ـــتي تكـــون ب   وهـــي ال
  .يتفق عليه إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها، ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة بثمن وربح

 السلم : 
السلم في تعريف الفقهاء هو بيع أجل بعاجل بمعنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الـثمن وتقديمـه نقـدا 
  إلى البـائع الـذي يلتـزم بتسـليم بضـاعة معينــة مضـبوطة بصـفات محـددة في أجـل معلــوم فالأجـل هـو السـلعة المبيعـة الموصــوفة 

  :الثمن ويحقق بيع السلم مصلحة كلا الطرفينفي الذمة والعاجل هو 
 عاجلا على ما يريده من مال مقابـل التزامـه بالوفـاء بالمسـلم فيـه اجـر فهـو يسـتفيد مـن  يحصلوهو المسلم إليه : البائع

 .ذلك بتغطية حاجياته الحالية
 ـا في الوقـت ا: المشتريđ ـا ذمـة وهو هنا البنك الممول، يحصل علـى السـلعة الـتي يريـد المتـاجرةđ لـذي يريـده، فتشـغل

بما التزم به، كما أن البنك يستفيد مـن رخـص السـعر، إذ أن بيـع السـلم أرخـص مـن بيـع  الوفاءالبائع الذي يجب عليه 
الحاضر غالبا، فيؤمن بذلك تقلب الأسعار ويستطيع أن يبيع سلما موازيا على بضاعة مـن نفـس النـوع الـذي اشـتراها 

  ر بــين العقـــدين، كمــا يســـتطيع أن ينتظــر حـــتى يتســلم المبيـــع فيبيعــه حينئـــذ بــثمن حـــال بالســلم الأول دون ربــط مباشـــ
 .أو مؤجل

 الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل:  
 عقد بيع السلم : 
 العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة مجلسيدفع الثمن في : البنك. 
 في الأجل المحدد بالسلعةء يلتزم بالوفا: البائع. 
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 تسليم السلعة في الأجل المحدد: 
 ؛يتسلم البنك السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل -
 ؛)أو بدون أجر(يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عند نظير اجر متفق عليه  -
ــائع لتســليم الســلعة إلى طــرف ثالــث  - ــه الب ــه بشــرائها عنــد وجــود طلــب مؤكــد ) المشــتري(توجي بمقتضــى وعــد مســبق من

 .بالشراء
 عقد البيع :  
 يوافق على بيع السلعة حالة وبالأجل وبثمن أعلى من ثمن شرائها سلما: البنك. 
 يوافق على الشراء ويدفع الثمن حسب الاتفاق: المشتري.  
 الاستصناع : 

أما الحنفيـة فقـد جعلـوه عقـدا . يرون أن الاستصناع قسم من أقسام السلم ولذلك يدرج في تعريفه الفقهاءجمهور 
ا من عقد السلم، وقد عرفوه بتعريفات متعـددة منهـا أنـه  ) عقـد مقاولـة مـع أهـل الصـنعة علـى أن يعملـوا شـيئا(مستقلا مميزً

ـــه  نع وللبـــائع صـــانع وللشـــيء مصـــنوع وعقـــد ويقـــال للمشـــتري مستصـــ) عقـــد علـــى مبيـــع في الذمـــة شـــرط في العمـــل(وأن
  :الاستصناع يجمع بين خاصتين

 .خاصية بيع السلم من حيث جواز ووروده على مبيع غير موجود وقت العقد -
خاصية البيع المطلق العادي من حيث جواز كون الثمن فيه انتماء لا يجب تعجيله كما في السلم وذلك لأن  -

  .شبه الإجارة، والإجارة يجوز تأجيل الأجرة فيهافيه عملا إلى جانب بيع المواد فصار ي
 الإجارة التمليكية : 

تعتـبر الإجــارة التمليكيــة أو الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مـن الأســاليب الجديــدة الــتي اســتحدثتها البنــوك الإســلامية، 
وهي تتميز بكـون البنـك لا يقتـني الموجـودات والأصـول انطلاقـا مـن دراسـة السـوق والتأكـد مـن وجـود رغبـات لهـا، بـل إنـه 

  لـــك الأصــول وعليــه فــإن تملـــك تلــك الأصــول المــؤجرة لا تبقـــى يشــتريها اســتجابة لطلــب مــن أحـــد مــن عملائــه لتملــك ت
  .في ملكية البنك بعد Ĕاية عقد الإجارة كما هو الحال في الإجارة التشغيلية وإنما هي تنتقل هنا إلى ملكية المستأجر

 الإجارة التشغيلية :  
لحاجيـات جمهـور متعـدد  يقوم البنك الإسلامي بموجب هذا الأسلوب باقتناء موجودات وأصول مختلفة تستجيب

بقابلية جيدة للتسويق سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويتولى البنك إجارة هذه الأعيان لأي  وتتمتعمن المستخدمين 
جهة ترغب فيها đدف تشغيلها واستفاء منافعها خلال مدة محددة يتفق عليها، وبانتهاء تلك المدة تعود إلى حيازة البنك 

  .عن مستخدم آخر يرغب في استئجارهاليبحث من جيد 
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  :التنمية المستدامة: ثانيا
  :الظروف الدولية التي أدت إلى ظهور فكرة التنمية المستدامة .1

ــة والثقافيــة والسياســية إلى  أدت مشــاريع التنميــة الــتي قــام đــا الإنســان في مختلــف النــواحي الاقتصــادية والاجتماعي
والانجــازات الـتي صـحاđا الأضــرار بالبيئـة، وإزاء هــذه المشـكلات والمخـاطر البيئيــة عقـد مــؤتمر  التغـيراتإحـداث الكثـير مــن 

في مدينـة ريـو دي جـانير والبرازيـل، وقـد حضـره عـدد كبـير مـن مؤسسـات الـدول  1992الأمم المتحـدة للبيئـة والتنميـة عـام 
اهـا أجنـدة القـرن الحـادي والعشـرين إذ تأسسـت ، واصـدر المـؤتمر خطـة عمـل شـاملة، سم"مؤتمر قمـة الأرض " وأطلق عليه 

، )البيولــوجي(صــون التنــوع الإحيــائي : وتضــمنت اتفاقيــات دوليــة تشــمل) UNCSD(لجنــة المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
ا ولفت المؤتمر الانتباه إلى أهمية معالجة قضايا البيئة والتنمية حفاظً . وقضايا تغير المناخ، وصون الغابات، ومكافحة التصحر

  .على مستقبل الإنسان، ومنه ظهرت فكرة التنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الأجيال كافة في الموارد الطبيعية
  :تعريف التنمية المستدامة .2

ــــوب بــــين النمــــو ) Sustainability(اســــتخدم علمــــاء اقتصــــاد التنميــــة تعبــــير الاســــتدامة  لإيضــــاح التــــوازن المطل
  :، ومن هنا تعددت تعريفات التنمية المستدامة، ونذكر منها التعريفات التاليةةالبيئالاقتصادي والمحافظة على 

  ـــة المســـتدامة ـــة للتنمي ـــة العالمي ـــدمير قـــدرة : " 1987تعريـــف اللجن ـــة احتياجـــات الحاضـــر دون أن تـــؤدي إلى ت تلبي
 ".الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاēا الخاصة 

  إدارة المـوارد الاقتصــادية بطريقـة تحــافظ : " 1992دي جـانيرو  ريــو -والتنميـةتعريـف مـؤتمر الأمــم المتحـدة للبيئــة
 ".على الموارد والبيئة أو تحسينها لكي تمكن الأجيال المقبلة من أن تعيش حياة كريمة أفضل 

 عـنى بم. التنمية التي تكفل خدمة الأجيال الحالية بشكل لا يضر أو يمس مصالح الأجيـال القادمـة: " كما تعرف بأنها
  ".ترك المصادر المتوفر الآن للأجيال القادمة بنفس الوضع الذي هي عليه أو أحسن 

ــه لــيس هنــاك اتفــاق حــول تعريــف التنميــة المســتدامة، ويمكــن تلخــيص التعريفــات في التعريــف  يتضــح ممــا ســبق أن
ــة المتاحــة بشــكل يكفــل الرخــاء الاقتصــادي والا: " التــالي جتمــاعي وتحقيــق الاحتياجــات الإجــارة الحكيمــة للمــوارد الطبيعي

  ".الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة 
إن تحقيق التنمية المستدامة تحتاج إلى تغـيرات جوهريـة في الأنظمـة الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى الأخـص، ولكـن 

الشـعبية والاجتماعيـة الذاتيـة، مثل هذا التغيـير لا يمكـن أن يـتم مـن خـلال السـلطات الحاكمـة، بـل مـن خـلال التنظيمـات 
والتعــاون بــين القطاعــات الاجتماعيـــة والاقتصــادية المختلفــة، وممارســـة الديمقراطيــة الاقتصــادية مـــن خــلال عمليــة تشـــاورية 

  .تشارك فيها كل قطاعات اĐتمع
  :أبعاد التنمية المستدامة .3

  )7(:ثلاثة أبعاد رئيسية متداخلة ومتكاملة هي المستدامةتعالج التنمية 
 ؛التنمية الاقتصادية وتحقيق اكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة 
 ؛التنمية الاجتماعية وتحقيق المساواة والتماسك والحراك الاجتماعي 
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 المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.  
قة بالتوعية والتعليم وبنـاء المؤسسـات ومشـاركة المـرأة والشـباب وتتقاطع مع هذه الأبعاد الثلاثة قضايا عدة لها علا

  .الأهلية غير الحكومية والمنظماتوالتدريب والإعلام 
  :خصائص التنمية المستدامة .4

  :خصائص نحددها فيمايلي عدةللتنمية المستدامة 
  ؛والنوعيطويلة المدى، إذ يعد البعد الزمني فيها هو الأساس، إضافة إلى البعد الكمي 
 ؛تراعي حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية 
 ؛تضع تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد في المقام الأول 
 ؛تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية بكل محتوياته 
 ؛يعد الجانب البشري فيها وتنميته من أول أهدافها وخاصة الاهتمام بالفقراء 
 اتراعي المحافظ ً  ؛ة على تنوع اĐتمعات وخصوصيتها ثقافيا ودينيا وحضاري
 تقوم على التنسيق والتكافل الدولي في استخدام الموارد، وتنظيم العلاقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. 
  :أسس التنمية المستدامة ومقوماتها .5

الحــق في التنميــة والحــق في حمايــة البيئــة، وكلاهمــا مــن : المســتدامة علــى تحقيــق أمــرين أساســيين همــا التنميــةتعتمــد 
  :حقوق الإنسان الأساسية، واهم هذه الأسس

 الإنسان هو المسؤول الأول وحامل الأمانة من خالقه. 
 لها الطبيعة وما تحتويه من موارد سخرها االله لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل. 
  اēلأخطارومواجهة االتكنولوجيا وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية في استثمار موارد البيئة وحل مشكلا. 
  :أهداف التنمية المستدامة .6

  )8(:المستدامة من خلال آلياēا وأجهزēا إلى تحقيق عدة أهداف منها التنميةتسعى 
 ؛الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحقيق حياة أفضل لكافة فئات اĐتمعتحسين القدرة الوطنية على إدارة الموارد  
احترام البيئة الطبيعية من خلال تنظيم العلاقة بين الأنشطة البشرية وعناصر البيئة وعدم الأضرار đا، إضافة إلى تعزيـز  

 ؛الوعيّ البيئي للسكان وتنمية إحساس الفرد بمسؤولية تجاه المشكلات البيئية
إدراج التخطـيط البيئـي في كافـة مراحـل التخطـيط الإنمـائي، مـن أجـل تحقيـق الاسـتغلال الرشـيد الـواعي للمـوارد ضمان  

 ؛الطبيعية للحيلولة دون استنزافه أو تدميرها
ربط التكنولوجيا الحديثـة بمـا يخـدم أهـداف اĐتمـع، وجمـع مـا يكفـي مـن البيانـات مـن البيانـات الأساسـية ذات الطـابع  

 ؛ماح بإجراء تخطيط إنمائي سليمالبيئي للس
 ؛إعلام الجمهور بما يواجهه من تحديات في شتى اĐالات لضمان المشاركة الشعبية الفعالة 
ــاه   التركيــز بوجــه خــاص علــى الأنظمــة المعرضــة للأخطــار، ســواء كانــت أراضــي زراعيــة معرضــة لتحصــر، أم مصــادر مي

ا عمرانيا   .عشوائيامعرضة للنضوب أو للتلوث، أم نموً
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  :مؤشرات التنمية المستدامة .7
المسـتدامة في تقيـيم مـدى تقـدم الـدول والمؤسسـات مـن تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة  التنميـةتساهم مؤشرات 

  )9(:بصورة فعلية، وتتمحور هذه المؤشرات حول توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين التي حددēا الأمم المتحدة وهي
 : الاجتماعيةالمؤشرات  1.7

  :للدول والبشر حتى يتمكنوا من تحقيق الظروفوēني توفير 
  المساواة الاجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر، وتم اختيار مؤشرين لقياس مدى تحقيـق الـدول العدالـة

 ). اĐتمع والأفقر فيهنسبة عدد السكان تحت خط الفقر، ومقدار التفاوت بين الفئة الأغنى في: (الاجتماعية هما
  ــة الرعايــة الصــحية المناســبة لجميــع أفــراد اĐتمــع، وخاصــة المنــاطق النائيــة والأريــاف مــع الســيطرة علــى الأمــراض المتوطن

العمـر المتوقـع عنـد الـولادة، معـدلات وفيـات الأمهـات والأطفـال والرعايـة الصـحية (والوبائية الناجمة عن تلـوث البيئـة، 
 ).الأولية

 م؛ الذي يعد أهم حقوق الإنسان، لأنه السبيل الأهم لتحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع عصري، وذلـك مـن التعلي
. خلال إعادة توجيه التعليم نحو سـبل التنميـة ومجالاēـا، وزيـادة فـرص التـدريب وتوعيـة الطبقـات الفقـيرة بأهميـة التعلـيم

الأميــة، ومــدى اســتمرار الطلبــة في مســيرة التعلــيم، ونســبة نســبة : (ومــن مؤشــرات قيــاس مــدى تقــدم التعلــيم في الــدول
 ).إنفاق الدول على التعليم والبحث العلمي

  السكن والسـكان، حيـث يـؤثر النمـو السـكاني السـريع، وهجـرة سـكان الريـف المـدن في تحقيـق تنميـة مسـتدامة وتـؤدي
معدل النمو السكاني، ونصيب الفـرد : (إلى إفشال خطط التخطيط الاقتصادي والعمراني للدول، وتم اعتماد مؤشرين

 ).من الأبنية العمرانية
  الأمن الاجتماعي وحماية الناس من الجرائم بتحقيق العدالة والديمقراطية والسلام الاجتمـاعي، ويـتم قيـاس ذلـك بمؤشـر

 .معدل نسبة مرتكبي الجرائم في اĐتمع
 : المؤشرات الاقتصادية 2.7

  :وأنماط الإنتاج والاستهلاك في الدول؛ ومنهاوتشمل قضايا البنية الاقتصادية 
 معــدل نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي، والميــزان : حيــث تقيــيم أداء الــدول الاقتصــادي مــن خــلال: البنيــة الاقتصــادية

التجـاري للـدول، ونسـبة المديونيـة الخارجيـة والمحليـة في الــدخل القـومي للـدول الفقـيرة، ومـدى المسـاعدات الـتي تقــدمها 
 .ل الغنيةالدو 

 حيث تحولت معظم الدول إلى الأنمـاط الاسـتهلاكية وأنمـاط الإنتـاج غـير المسـتدامة، الـتي : أنماط الإنتاج والاستهلاك
وتقاس مؤشرات الإنتاج والاستهلاك . تستنزف الموارد بشكل غير مدروس وخاصة من جانب الدول الصناعية الكبرى

نتــاج، ومعــدل اســتهلاك الفــرد الطاقــة، وكميــات النفايــات وتــدويرها، مــدى كثافــة اســتخدام المــوارد في الإ: (بمؤشــرات
 ).ومدى توافر المواصلات
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 : المؤشرات البيئية 3.7
  :تتمثل في القضايا البيئية المعاصرة ومنها

  التغــيرات في الغــلاف الغــازي لــلأرض، والاحتبــاس الحــراري وثقــب الأوزون، ومواجهتــه مــن خــلال العمــل علــى معالجــة
 .الهوائي المتخطي الحدود، وتحسين نوعية الهواء من خلال بروتوكولات كيوتو منتريالالتلوث 

  اســـتخدامات الأراضـــي مـــن خـــلال حمايتهـــا مـــن التـــدهور البيئـــي، ومكافحـــة التصـــحر ووقـــف إزالـــة الغابـــات الطبيعيـــة
 .راعي والغابي والرعويوالزحف العمراني على الأراضي الزراعية، مع العمل على تحقيق تنمية مستدامة للإنتاج الز 

  المسـطحات البحريـة؛ وحمايتهـا بالحـد مـن تلـوث البحـار، ووقـف طرائـق الصـيد البحـري الجـائر، وتنميـة الثـروة الســمكية
وحماية الأنواع المعرضة للانقراض، إضافة إلى حل مشكلة ارتفاع منسوب سـطح البحـر في السـنوات القادمـة ممـا يهـدد 

 .واليابسة بإغراق مساحات شاسعة من الجزر
  ــه المنظمــات العالميــة إلى أن  %35مصــادر الميــاه العذبــة؛ حيــث يعــاني مــن ســكان العــالم مــن شــح مــائي خطــير، وتنب

الحـادي والعشـرين سـتكون بسـبب مصـادر الميـاه والنـزاع الـدولي عليهـا، ويـتم قيـاس التنميـة المسـتدامة عـن  لقـرنحروب 
  .ونصيب الفرد من المياه العذبة النظيفة طريق مؤشر مدى نوعية المياه وكمياēا المتوفرة

 :المؤشرات المؤسسية 4.7
 ويشمل إنشاء أطر مؤسسـية مناسـبة لتطبيـق التنميـة المسـتدامة مـن خـلال وضـع إسـتراتيجية وطنيـة : الإطار المؤسسي

 . لكل دولة، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات العالمية في مجال التنمية المستدامة
  من خلال الإمكانيات البشرية والعلمية والاقتصادية والسياسية المستدامةقدرة مؤسسات الدولة على تحقيق التنمية.  
  :الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة .8
  باعتمـــاد مبــادرة التنميــة المســـتدامة للــدول العربيـــة  2002و 2001اتفــاق مجلــس جامعـــة الــدول العربيــة في دورتـــه عــام

 .بالتنسيق مع المنظمات الدولية
 العمل على إنشاء بنك عربي للمعلومات لتعززي تطبيق الدول العربي للتنمية المستدامة. 
 انعقاد أكثر من مؤتمر عربي لوزراء البيئة والتنمية لتنسيق الجهود العربية في مجال التنمية المستدامة الشاملة. 
 لمراقبة مسيرة التنمية المستدامة العربية وتقييمها 2006ام تأسيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة ع. 
  ــة الــتي تعــزز ســبل  2009انعقــاد المــؤتمر الاقتصــادي العــربي الأول في الكويــت ينــاير عــام وصــدور قــرارات القمــة العربي

لعـام والـذي تحقيق تكامل وتنميـة مسـتدامة اقتصـادية واجتماعيـة عربيـة، ثم تـلاه مـؤتمر قمـة الدولـة في مـارس في نفـس ا
 .أكد تصميم الدول العربية على النهوض بالتنمية المستدامة في شتى اĐالات

  :معوقات التنمية المستدامة في الوطني العربي .9
 الفقر وتراكم الديون التي تستنزف أكثر من نصف الدخل القومي لمعظم الدول العربية. 
  وسباق التسلح، مما يؤدي إلى استنزاف أموال هائلةالحروب الداخلية وانعدام الاستقرار، وغياب الأمن. 
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  ضعف الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية؛ بسبب هجرة العقول العربية إلى الدول المتقدمة، ممـا أثـر سـلبا علـى خطـط
 .التنمية، وسبب اتساع فجوة المعرفة بين الدول المتقدمة والدول العربي النامية

 ــة الاقتصــادية، وهجــرة أكثــر مــن تــدني الأوضــاع الاقتصــادية، وا ــة، وضــعف التنمي ــار دولار مــن  900نتشــار البطال ملي
 .الدول العربية إلى بنوك الدول الأجنبية

  مليــون نســمة حيــث تلـتهم كــل جهــود التنميــة  11ســنويا أي أكثــر مـن  %3النمـو الســكاني الكبــير والــذي يزيـد علــى
 .الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية

  صيغ التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية المستدامة دور: ثالثا
  :دور صيغ التمويل الإسلامي .1

 :زيادة إنتاجية العامل وتحقيق عوائد مناسبة 1.1
مــن الملاحــظ أن إنتاجيــة العامــل في الــدول الناميــة ضــعيفة ومتدنيــة، لــذا وجــب العمــل علــى زيادēــا والرفــع منهــا، 

  .بتحقيق هذا الهدفويكون ذلك بطرق ووسائل، تكون كفيلة 
ويمكن لصيغ التمويل بالمشاركة القيام đذا الدور لما تتميز به من سمات ومزايا تساعدها علـى ذلـك، فهـذه الصـيغ 
تتــيح لأصــحاب المهــارات والكفــاءات والحــرف أصــحاب الــدخل المحــدود المنــاخ المناســب لإثبــات قــدرēم وإمكانيــاēم في 

للأفــراد، والــدخول في شــراكات مــع شــركات صــغيرة قائمــة لــديها فرصــة لتحقيــق توســع إنشــاء المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة 
ونجــاح وتحتــاج إلى تمويــل للتوســع في نشــاطاēا الناجحــة، وذلــك مــن خــلال تــوفير التمويــل الــلازم للقيــام đــذه المشــاريع عــن 

في النجـاح، وتقـديم الإرشـاد والتوجيـه طريق البنوك، فدخول البنك طرفًا في عملية دراسة هذه المشاريع والتأكد مـن فرصـها 
والنصح ومتابعتها بشكل مستمر، بدلاً من ممارسة سياسة الإقراض والاهتمام بسداد المديونية بعيدًا عن مجال المشروع مـن 

قد  عدمه من ايجابيات التمويل بالمشاركة، لأن البنك شريك في هذه الحالة ويهمه ربحية واستمرارية المشروع، إضافة إلى أنه
يتم منحهم فرصة التصرف في الاستثمار وتنميته في بعض الأحيان كما في حـال المضـاربة المطلقـة، فاسـتخدام هـذه الصـيغ 
الاستثمارية معيار الربح بدلا من معيار الفائدة يعتبر تحفيز إضافي لهذا المستثمر من أجل تحقيق أكـبر عائـد ممكـن مـن هـذا 

  .المشروع لزيادة دخله وأرباحه
 : ع قاعدة المنتجين وتوفير مناصب الشغل واستئصال الفقرتوسي 2.1

إن صيغ التمويل بالمشاركة من خـلال العمـل في إتاحـة التمويـل لأصـحاب الكفـاءات والحـرف لإنشـاء مشـاريعهم 
عـن طريـق الشــراكة بـين الأطــراف الـثلاث المسـتثمر والمــودع والبنـك كوســيط، وهـذا مـا يــؤدي إلى حـد مــن سـيطرة واحتكــار 

الأموال للمشروعات، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد أصحاب الدخول المحـدودة وذوو الكفـاءات والحـرف  أصحاب
للحصول على التمويل الميسر ورق هذه الصيغ وذلك đدف توسيع قاعدة المنتجين والإسهام بفعالية في استثمار الطاقات 

  .البشرية العاطلة لصالح اĐتمع
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 :في توزيع والارتقاء بالمستوى المعيشي للطبقات الدنياالعدالة الاجتماعية  3.1
يمكن القول بأنه على الرغم من انتشار ملكية المشروعات، إلا أن الجزء الأكبر مـن المشـاركين الصـغار لا يقـدرون 

ــز الثــورة في أيــدي قلــة مــن ا لأفــراد في علــى المشــاركة في عمليــة اتخــاذ القــرارات، أو لا يرغبــون في ذلــك، ممــا يتســبب في تركي
المؤسسات الكبيرة، لذلك يقترح بعض المفكرين أن تكون المؤسسات السائدة في الاقتصاد الإسلامي هي مؤسسات ذات 
الحجــم الصــغير أو المتوســط، أمــا المؤسســات الكبــيرة فيجــب ألا يســمح đــا إلا في وقــت الحاجــة، وحيــث تكــون لهــا رائــدة 

أن تتدخل بفعاليـة لحمايـة مصـلحة الجماعـة ولضـمان عـدم اسـتغلال ضـخامة  اجتماعية كبيرة، وعلى الدولة في هذه الحالة
تلــك المؤسســات لأجــل قضــاء مصــالح خاصــة، لــذا وجــب الاهتمــام والســعي إلى توســيع قاعــدة المنتجــين عــن طريــق إتاحــة 

كافيــة لإنشــاء الفرصــة لجميــع أفــراد اĐتمــع أصــحاب الكفــاءات ذوو الــدخول المحــدودة والــذين لا يملكــون رؤوس الأمــوال ال
  .مشاريعهم، ولكن يملكون القدرة والخبرة والكفاءة على إنشائها وإدارēا، من خلال توفير الدعم والتمويل المالي لهم

 : تحقيق التكافل الاجتماعي 4.1
يعتبر التكافل الاجتماعي دعاية في كيان اĐتمع، وأنه أصل من أصوله، إذ يعمل على تحقيق الحماية للمال العام 
والخاص، والذي يتضح من خلال أحكام عديدة تتعلق باكتساب المال وتنميته وترشيده، ومما لاشك فيه فإن التمويل مـن 
أهم ما يهدم هذا التكافل ويأتي على بنيانه، فالفائدة تحول المودة والتعارف والتواد والتآلف إلى ضغينة وحقد بين المقرضين 

مال، ويكون مصلحة الطبقات الغنية المقرضة مناقضة لمصلحة الطبقـات الفقـيرة، وهـذا لما تتميز به من أنانية واستغلال للع
  .ما يؤدي إلى تفكك وتشتت اĐتمع وانتشار العداوة والبغضاء داخل اĐتمع الواحد، وهذا ما يعيق تحقيق التنمية المرجوة

  :صيف التمويل الإسلامي .2
ا في تحقيـق البعـد الاقتصـادي للتنميـة تلعب صيغ وأساليب التمويـل بالمشـاركة للمؤسسـا ت الصـغيرة والمتوسـطة دورً

ويشير هذا إلى صـعوبة الفصـل بـين هـذا البعـد والبعـد الاجتمـاعي نظـرا للتـداخل بينهمـا، إلا انـه يمكـن تلخـيص  ،المستدامة
  :البعد الاقتصادي بمايلي

 : زيادة الاستثمار وتنويعه 1.2 
دورة إن صيغ التمويل بالمشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى تحرير الموارد المالية المكتنزة وإعادēا إلى  

دورة النشاطات الاقتصادية من خلال توسيع القيام đذه النشاطات عن طريق التوسع في استخدام الأموال واستثمارها في 
ونشـاطات جديـدة، والـذي مـن شـأنه أن يزيـد مـن عوائـده ويشـجعه علـى توســيع النشـاطات القائمـة، أو في إقامـة مشـاريع 

نطاق تعامله وتمويل مشروعات استثمارية أخرى، فكلما كان معدل الربح كبيرا كلما زاد حجم المدخرات وإقبال أصحاب 
ون الأربــاح ســتكون الأمــوال علــى توظيــف أمــوالهم، باعتبــار معــدل الــربح ســيكون أكــبر مــن ســعر الفائــدة، بالإضــافة إلى كــ

أكثر ضمانا باعتبار أن المشاركة تعني أكثر متابعة للمشروع، وأكثر صـرامة في التطبيـق الكلـي والسـليم للخطـة الاسـتثمارية 
المقدمـة، وهـذا مـا يضـمن إلى حـد مـا نجـاح المشـروع، مـا يـؤدي إلى زيـادة الاسـتثمارات، وبالتـالي فـإن الاسـتثمارات سـتجد 

زدهار، ومع زيـادة الاسـتثمار والتوسـع في إنشـاء المشـروعات الإنتاجيـة، فلاشـك أن هـذه المشـروعات طريقها إلى النمو والا
تستوعب أعدادا هائلة من الأيدي العاطلـة، فيـزداد حجـم التوظـف وبـذلك تتولـد لهـؤلاء دخـول نتيجـة العمـل، تـذهب إلى 
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لب على السلع الرأسمالية والآلات لإمكان زيادة الاتفاق، ويرتفع الطلب على سلع الاستهلاك، ويؤدي ذلك إلى زيادة الط
  .إنتاج سلع استهلاكية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب

 :الحد من التضخم وارتفاع الأسعار 2.2
إن التضـخم يرجــع جــزء مــن أسـبابه إلى تضــخم النفقــات، ومــن ثم فــإن ارتفـاع تكلفــة الاقــتراض تســاهم في ارتفــاع 

كنج يـربط . الكثير من السلع والخدمات إلى الارتفاع، والمؤرخ الاقتصادي جول لوتضخم التكاليف، وهذا يرجع بأسعار 
قــد كتبــت كثــيرا عــن أن الفائــدة هــي الســبب الوحيــد لارتفــاع : " بــين التضــخم والفائــدة المدفوعــة في بالونــة الائتمــان يقــول

بـة آلـة تـدمير خفيـة، وهـي تعمـل الأسعار حيث تدخل في عمـق سـعر كـل شـيء يشـتري، وأنـا اعتقـد دائمـا أن الفائـدة المرك
  ".الآن، ولهذا يجب علينا أن نتخلص من هذا الكابوس 

 : تحقيق الاستقلال الاقتصادي والحد من التبعية 3.2
لا تزال معظـم دول العـالم الثالـث تعـاني مـن التبعيـة الاقتصـادية للـدول المتقدمـة، نـتج عنـه بقـاء القـرار الاقتصـادي 

والــتي فرضـت علـى الـدول الناميــة مـا يسـمى مبـدأ التخصــص وتقسـيم العمـل الـدولي، حيــث مرهونـا لـدى الـدول الأجنبيـة، 
تخصصـــت الـــدول الناميـــة في إنتـــاج المـــواد الأوليـــة، بينمـــا تخصصـــت الـــدول المتقدمـــة في إنتـــاج الســـلع المصـــنعة، وعلـــى هـــذا 

يـــة إلا إذا تمكنـــت مـــن تحقيـــق الأســـاس لا يمكـــن تصـــور أن هـــذه الـــدول الناميـــة باســـتطاعتها تحقيـــق تنميـــة اقتصـــادية حقيق
اسـتقلالها الاقتصــادي، إن تحقيـق هــذا الاسـتقلال لا يكــون إلا بامتلاكهـا القــدرة علـى الســيطرة علـى مواردهــا الاقتصــادية، 
والاعتماد على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء بسبب تحول الغذاء إلى سلاح للاستقطاب ورفـض التبعيـة، 

كتفاء الذاتي يتطلب توحيد وتضافر الجهود ما بين مختلف شرائح اĐتمع، وتحقيـق تعـاون بـين عنصـري الإنتـاج إن تحقيق الا 
العمل ورأس المال، ويكون ذلك عن طريق خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة بصيغ المشـاركة في الأربـاح، وهـذه المؤسسـات 

يرا، وبالتــالي التوجــه بــاĐتمع إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي، تقــوم بإنتــاج مختلــف الســلع الضــرورية الــتي يكــون الطلــب عليهــا كبــ
  .وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ومن ثم العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي يريدها أفراد اĐتمع

  :حسن تخصيص الموارد 4.2
صـــغيرة الفائـــدة في التمويــل كـــان مـــن صــالح المؤسســـات الكبـــيرة علــى حســـاب المؤسســـات ال معـــدلإن اســتخدام 

والمتوسطة، ذلك لأن المؤسسات الكبيرة تكون قادرة على أموال أكثر بسعر اقل، بسبب ارتفاع درجـة تصـنيفها الائتمـاني، 
وقـدرēم علــى تحمـل عــبء الفائــدة، بسـبب كــبر مؤسسـاēم، علــى عكــس المؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة الــتي لا تســتطيع 

أحيانــا ذات إنتاجيــة اكــبر مــن إنتاجيــة المؤسســات الكبــيرة، وعلــى هــذا تحمــل معــدلات الفائــدة المرتفعــة رغــم أĔــا تكــون 
الأساس فإن العديد من الاستثمارات الأكثر إنتاجيـة لا تـتم، بسـبب عـدم حصـولها علـى الأمـوال اللازمـة لـذلك، في حـين 

دم اسـتغلالها اسـتغلالا تذهب هذه الأموال إلى أيدي أقل إنتاجية ولكن أكثر أمانا، بالتالي يكون هناك تبديد للأمـوال وعـ
  .أمثل، وهذا ما يتناقض مع أبعاد التنمية المستدامة
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  خلاصة
إن التمويل الإسلامي هو إطار شامل من الأنماط والنماذج والصيغ المختلفة التي تتضـمن تـوفير المـوارد الماليـة لأي 

الاقتصــادي الإســلامي يمكــن أن يقســم إلى والتمويـل في . نشـاط اقتصــادي مــن خــلال الالتـزام بضــوابط الشــريعة الإســلامية
تمويل مالي، تمويل تجاري وتمويل تكافلي؛ وتحت كـل نـوع مـن هـذه الأنـواع توجـد مجموعـة مـن الصـيغ التمويليـة : ثلاثة أنواع

التي تختلف كل منهـا عـن الأخـرى، هـذا مـا يجعـل التمويـل الإسـلامي يغطـي كافـة احتياجـات الممـول ويمكنـه مـن اسـتيعاب 
  .ظروف الممكنة لأي مشروع كانجميع ال

إن التنميـــة المســـتدامة هـــي إدارة المـــوارد الاقتصـــادية بطريقـــة تحـــافظ علـــى المـــوارد والبيئـــة أو تحســـينها لكـــي تـــتمكن 
  .الأجيال المقبلة من أن تعيش حياة كريمة أفضل

علــى الأخــص، ويلعــب  يحتــاج تحقيــق التنميــة المســتدامة إلى تغــيرات جوهريــة في الأنظمــة الاقتصــادية والاجتماعيــة
مـن خـلال التعـاون بـين . التمويل الإسلامي وبالخصوص التمويل التكافلي دور جد فعال في تحقيق أبعـاد التنميـة المسـتدامة

القطاعات الاجتماعيـة والاقتصـادية المختلفـة، وممارسـة الديمقراطيـة الاقتصـادية مـن خـلال عمليـة تشـاورية تشـارك فيهـا كـل 
  .قطاعات اĐتمع

علاقة تجمع بين التنمية المستدامة وصيغ التحويل الإسلامي فيجب مثلا صيغة المشاركة والمضـاربة تسـاهمان  هناك
بشكل فعال في تحقيق الأبعاد المتكاملة للتنمية والتي بدورها ēدف إلى استدامة سبل المعيشة، تحسين نوعية الحيـاة البشـرية 

ــة بينهمــا وبــين صــيغ التمويــل الإســلامي الــتي ēــدف إلى وإشــباع حاجــات الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية وتجــ د العلاقــة طردي
مكافحة وتقليل ظاهرتي الفقر والبطالة، فهذه الصيغ تعمل على زيادة وتنويـع الاسـتثمار لإشـباع حاجـات الأفـراد والتقليـل 

  .من تكاليف الإنتاج
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